خطبة جمعة بعنوان《 إياكم وهجر القرآن في شهر الصيام 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ الْقَبْرَ حَقٌّ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. أَيُّهَا الْمُوَحِّدُونَ، يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ فِي عُلَاهُ: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾. ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾. شَهْرُ الْقُرْآنِ، وَشَهْرُ ذِكْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، وَشَهْرُ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَشَهْرُ الْخَيْرَاتِ وَالْبَرَكَاتِ، شَهْرُ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالتَّزَوُّدِ فِي رِحْلَتِنَا الْمُبَارَكَةِ إِلَى اللَّهِ وَتَعَالَى. شَهْرُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ﴾. ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾. أُنْزِلَ مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، وَنَزَلَ بِهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ عَامًا مُنَجَّمًا. مَا مَوْقِفُنَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا؟ مَا مَوْقِفُكَ؟ هَلْ تَتْلُو كِتَابَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا؟ هَلْ تَعْمَلُ بِمَا فِيهِ؟ هَلْ تَتَفَكَّرُ فِيهِ وَتَتَدَبَّرُ فِي آيَاتِهِ؟ ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾. ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾. أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾. وَسَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ». اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، اقْرَءُوهُ وَتَدَبَّرُوا، وَاخْشَعُوا مَعَهُ، وَتَفَكَّرُوا فِي آيَاتِهِ، وَاعْمَلُوا بِأَحْكَامِهِ، وَاعْتَقِدُوا عَقَائِدَهُ، وَتَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِهِ. «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ». أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ. أَهْلُ الْقُرْآنِ الَّذِينَ يَتْلُونَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، أَهْلُ الْقُرْآنِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِهِ، الَّذِينَ يَلْتَزِمُونَ بِأَحْكَامِهِ، يَدُورُونَ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ. أَلَا وَإِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ سَيَفْتَرِقَانِ، أَلَا فَدُرْ مَعَ الكِتَابُ، حَيْثُ دَارَ أَنَّ الكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ سَيَفْتَرِقَانِ. الكِتَابُ فِي جِهَةٍ وَالحُكْمُ الجَاهِلِيُّ فِي جِهَةٍ أُخْرَى. فَإِنَّهُمَا يَفْتَرِقَانِ، فَمَعَ مَنْ تَكُونُ؟ أَتَكُونُ مَعَ كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا أَمْ تَكُونُ مَعَ الدُّنْيَا وَحُطَامِهَا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، فَمَا بَالُكَ إِذَا جِئْتَ بِشَغَفٍ بِتِلَاوَةِ الْبَقَرَةِ وَالتَّفَكُّرِ فِيهَا؟ كُلُّ حَرْفٍ بِحَسَنَةٍ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا هَالِكٌ، وَلَا يَهْلِكُ أهلُ القرآنِ الكريمِ لمن تلا الكتابَ الكـ ريمَ، ولمن عملَ بكتابِ اللهِ جلَّ وعلا. تُحاجَّانِ وتُدافعانِ عنهُ إذا تخلَّى عنكَ كلُّ البشرِ، فلم يتخلَّ عنكَ القرآنُ الكريمُ أمامَ اللهِ جلَّ وعلا. لن تتخلَّى عنكَ البقرةُ وآلُ عمرانَ، لن يتخلَّيا عنكَ، فسيحاجَّانِ عنكَ ويدافعانِ عن عنك أنَّه القرآنُ الكريمُ، إنها سورةُ البقرةِ وسورةُ آلِ عمرانَ، فيا حسرتاه على أنفسنا، يا حسرتاه! علينا إذا لم نقمْ بحقِّ القرآنِ الكريمِ، يا حسرتاه علينا أمامَ اللهِ إذا لمْ نقمْ بحقِّ البقرةِ وآلِ عمرانَ تلاوةً وحفظًا وعملًا واستقامةً، واللهِ تكونُ حسرةً يومَ القيامةِ عندما يأتي هذا، ونجدُ البقرةَ وآلَ عمرانَ وبقيةَ القرآنِ يدافعانِ عنه ويحاجّانِ عنه أمامَ ربِّ العالمينَ، والآخرُ لا يجدُ مَن يدافعُ عنه، ولا يدافعُ، لا يجدُ مَن يحاجُّ اللهَ جلَّ وعلا، أليستْ حسرةً؟ أليستْ حسرةً عظمى؟ أليستْ خسارةً؟ فيا مَن تضيِّعون أعمارَكم، يا مَن تبذلونَ أعمارَكم في اللهوِ والعبثِ، يا مَن تضيِّعون أوقاتَكم في اللعبِ، ماذا أنتم قائلون للهِ جلَّ وعلا؟ كيف تدافعون عن أنفسكم أمامَ اللهِ؟ ما موقفُكم من كتابِ اللهِ؟ ما موقفُكم من البقرةِ وآلِ عمرانَ؟ ستحاجُّ عن الذي حفظَها وتلاها وعملَ بها ودعا إليها، والآخرُ لا تدافعُ عنه، لا يجدُ. مسكينٌ! يا حسرتاه! واللهِ حسرةٌ أن أجدَ جارًا لي أو أخًا لي، البقرةُ وآلُ عمرانَ وبقيةُ القرآنِ يدافعانِ. انظرْ لكلامِ النبيِّ صلى الله عليه وسلمَ: "تحاجّانِ، تحاجّانِ، تدافعانِ" بالحجةِ تدافعانِ عنه أمامَ مَن؟ أمامَ ربِّ العالمينَ سبحانه، أمامَ اللهِ جلَّ وعلا، فلا داعيَ لمضيِّ العمرِ وتضييعِ الوقتِ. نعمتانِ، كما يقولُ سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وسلمَ، كما في البخاريِّ وغيرِه من حديثِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما: «نعمتانِ مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناسِ،» الغبنُ عن الخسارةِ: «الصحةُ والفراغُ.» الصحةُ التي تُبذَلُ في غيرِ ما أحلَّ اللهُ جلَّ وعلا، وفي غيرِ أنفسنا. روى أبو داود والترمذي في جامعه في سننه، وقال الترمذي: حسن صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "يُؤتى يوم القيامة بصاحب القرآن، فيقال له: اقرأ وارتقِ، ورتّلْ كما كنت ترتّل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها". الله أكبر! منزلتك في الجنة عند آخر آية، عند آخر آية. الذين هجروا كتاب الله جل وعلا، ما أقول انشغلوا بطلب الرزق والدنيا، بل انشغلوا بالمحرمات، انشغلوا باللهو واللعب. والعبث. يقال: يؤتى يوم القيامة بصاحب القرآن الذي كان يتلوه في الدنيا، سيقال له: "اقرأ وارتقِ في منزلة الجنة، في منزلته، اقرأ وارتقِ ورتّل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها في الدنيا". تفكّر يا عبد الله، تفكّروا وتدبّروا، وانتبهوا. كم من أعمارٍ مرّت سنوات طويلة كأنها البارحة! قال: ﴿كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ * قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ﴾. ما كان قبل 20 سنة والله كأنه البارحة! ما كان قبل 40 سنة والله نذكره كأنه أمس أو قبل مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. أسألُ اللهَ بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى أنْ ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. أقولُ قولي هذا وأستغفرُ اللهَ العظيمَ لي ولكم، فاستغفروه. إنه هو الغفورُ الرحيمُ. الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والعاقبةُ للمتقينَ، ولا عدوانَ إلا على القومِ الظالمينَ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ الملكُ الحقُّ المبينُ، قائلُ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن﴾ ﴿تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن﴾ ﴿تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ﴾ ﴿الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ﴿قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ﴾ ﴿فِي اللَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ﴾ ﴿مِنَ الْحَيِّ ۖ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾. والصلاةُ والسلامُ على سيدِ الأولينَ والآخرينَ، القائلِ: "بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ". أما بعدُ، عبادَ اللهِ، ضربَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مثلًا لمن يتلو القرآنَ. ففي الصحيحينِ من حديثِ أبي موسى الأشعريِّ مَثَلُ المؤمنِ الذي يقرأُ القرآنَ، كمثلِ الأُتْرُجَّةِ: ريحُها طَيِّبٌ وطعمُها طَيِّبٌ. ومثلُ المؤمنِ الذي لا يقرأُ القرآنَ، كمثلِ التَّمْرَةِ: لا ريحَ لها وطعمُها حلوٌ. ومثلُ المنافقِ الذي يقرأُ القرآنَ، كمثلِ وابتعدَ وتقدَّمَ غيرُه، فلا يَلُمْ إلا نفسَه، ولو كان من أبناء الحسن والحسين رضي الله عنهما. "إنَّ اللهَ يرفعُ بهذا الكتابِ أقوامًا ويضعُ بهِ آخرينَ." وفي الصحيحينِ من حديثِ أمِّنا أمِّ المؤمنينَ عائشةَ رضي الله عنها. 00:29:01.039 الذي يقرأُ القرآنَ وهو ماهرٌ بهِ معَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ، معَ الملائكةِ، يعني تُحشَرُ معَ الملائكةِ، ترتقي فوقَ الدنيا كلِّها، وأن تكونَ معَ ملائكةِ الرحمنِ. والذي يقرأُ القرآنَ وهو يتعتعُ فيهِ وهو عليهِ شاقٌّ، قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. أسألُ اللهَ بأسمائه الحسنى وصفاتِه العُلى أن يأخذَ بقلوبنا وجوارحنا لما فيه صلاحُنا وفلاحُنا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر الإسلامَ وأعزَّ المسلمين. اللهم انصر الإسلامَ وأعزَّ المسلمين. اللهم انصر الإسلامَ وأعزَّ المسلمين. اللهم أعلِ بفضلك رايةَ التوحيد والدين. اللهم عليكَ بأعداء دينك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا ندرأُ بك في نحورهم، ونعوذُ بك من شرورهم. اللهم رُدَّ كيدهم إلى نحورهم، واجعلْ تدبيرهم تدميرهم، واجعلِ الدائرةَ تدورُ عليهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلامَ والمسلمين بخيرٍ فوفِّقْه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلامَ والمسلمين بسوءٍ فخذهُ، فإنهُ لا يُعجزُكَ، واشغلهُ ببدنهِ عن إيذاءِ عبادكَ الموحدين يا رب العالمين. وابتلِهم بالمصائب والأمراض والأوجاع والبلايا كلها يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلَ السفهاءُ منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلَ السفهاءُ منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلَ السفهاءُ منا. اللهم نجِّنا من كيدِ الكائدين، وحِقدِ الحاقدين، وحسدِ الحاسدين، وإفسادِ المفسدين، وشرِّ الأشرار المجرمين، وشرِّ كلِّ ذي شرٍّ أنت آخذٌ بناصيتهِ يا رب العالمين، يا أرحمَ الراحمين، ويا أكرمَ الأكرمين. اللهم اسقنا الغيثَ ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيثَ ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيثَ ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أصلحْ شبابَ المسلمين وبناتِ المسلمين يا أرحمَ الراحمين. اللهم إنا نعوذُ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن عينٍ لا تدمع، ومن دعوةٍ لا يُستجابُ لها. اللهم إنا نعوذُ بك من فتنةِ القولِ كما نعوذُ بك من فتنةِ العمل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدِ الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وسلم. وأقمِ الصلاة.
